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 الملخص 
التــي ىــي أيٌ توجــوٍ ع أو فعــلٍ أو  (Sexism)ىــ ا البحــث محاولــة لمكشــه عــن تمويــرا  الجنوســية 

النســاع عمــٍّ حــدٍ ســواعٍ تقــول بدونيــة اةنمــٍّ ع وكينيــة مقاومتيــا مــن المــرأ  عمــٍّ لغــةٍ ترــدر عــن الرجــال و 
رـعدٍ متتمنــةٍ مــن أىميـا (المغــة  فــي نــاٍ رواوـيٍ عراقــيٍ ىــو (المحبوبــا   لــ(عالية ممــدو   الرــادر  عــن 

ع والحارـــمة عمـــٍّ جـــاوح  نجيـــل محنـــوو فـــي الروايـــة مـــن الجامعـــة  8114دار الســـاقي فـــي بيـــرو  عـــام 
 . 8113يكية في القاىر  عام اةمر 

 ولقد كان المنيج المتبع في ى ه الدراسة المنيج التحميمي ال ي جاع عمٍّ مستويا  ملاث وىي:
التحميل الكمي لممحتوى : وفيو تم  مقارنة عدد الشـتوا مـن الـ كور والإنـاث كمـا ويـر  فـي  .0

 النا الرواوي .
ارـنا  المعاـا  لمشترـيا  مـن الـ كور التحمي النـوعي لممحتـوى : وقـد ت ـمن مقارنـة بـين المو  .8

 والإناث في النا الرواوي .

تحميــل جنســوية المغــة الســاود  فــي الــنا : ونعنــي بيــا الاريقــة التــي وونــ  بيــا المغــة فــي ىــ ا  .4
 النا .

وقد تورـل البحـث ىلـٍّ ننـوق عـدد الشترـيا  اةنمويـة عمـٍّ ال كوريـة فـي الروايـة . ور بـة الـرف   
الاســتبداد والاجتيــا  الــ ي عانتــو فــي الــوان والمننــٍّ عبــر تاــال الــرف  الــ ي لــدى البامــة ســييمة لواقــع 

ممميــا فــي الروايــة ع فــي مقابــل حالــة الاســتكانة والاستســلام وال ــعه ا لــي عــانٍّ منيــا اةبــن نــادر والتــي 
 ممميا تاال التيو ال ي تبناه في الرواية .



 3 

Abstract 
This research attempet at finding aspects of sexism which is any trend , act 

or language produced equally by men and women . It believes in the inferiority 

of the female and how it is resisted by women on different levels , Where 

language is the most impotent one in an Iraqi Novel , The Beloved Ones by 

Aliya Mamdouh , Published by Dar-AlSaqi in Beirut in 2003 It was awarded 

Najeeb Mahfud Prize in Novel from American University in Cairo in 2004 .           

   The method used in this study was the analytical approach 

which came at three levels: 
1. Quantitative analysis of content: The number of male and 

female characters was compared, as shown in the narrative 

text. 
2.  The qualitative analysis of the content: It included a 

comparison between the specifications given to male and 

female characters in the narrative text. 
3.  Gender analysis of the language prevailing in the text: we 

mean the way in which the language is used in this text. 
 The research has led to the death of the number of female 

characters on masculinity in the novel. And the desire to reject 

the heroine Suhaila to the reality of tyranny and the invasion 

that suffered in the homeland and exile through the letter of 

rejection, which he represented in the novel, in exchange for the 

state of resignation and surrender and weakness suffered by the 

son Nader, and represented by the speech that he adopted in the 

novel. 
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 المقدمة
  وحرـم  8114رواية المحبوبا  لـ(عالية ممـدو   رـدر  عـن دار السـاقي فـي بيـرو  عـام (
 .8113عالية ممدو  عمٍّ جاوح  (نجيل محنوو  عنيا من الجامعة الامريكية في مرر عام 

يتقاسم الباولة في ى ه الرواية كل من (سييمة  اةم وحوجة ال ابا العسـكري ونـادر مدم ابنيمـا 
أتــ  عمــٍّ عاتقــو كــ لح ســرد اةحــداث فيــو راوي رارــد لاحــداث ومشــارح فييــا. ونحــن نحــاول فــي الــ ي ي

ىــ ا البحــث اســتقراع ابيعــة كــل مــن اليويــة والمغــة فــي ىــ ه الروايــة بورــنيا روايــة م نمــة تنتمــي ىلــٍّ حقــل 
لـدح  المنجح السردي النسوي بحسل ترورا  الكمير مـن النقـاد لمنيـوم اةدل النسـوي فـي محاولـة منـا 

فر ـــية لجـــوع المبدعـــة أيـــاً كانـــ  ىويتيـــا فـــي اةدل العربـــي الحـــديث ىلـــٍّ الكتابـــة بالجســـد بعـــد أن مـــر  
بمراحــل مــلاث مــن التاــور المتعاقــل: "محاكــا  اةشــكال الســاود  لمتقاليــد اةدبيــة المييمنــة ع و(الاعتــرا  

والـرد بالمغـة عمـٍّ محـاولا   . 0(عمٍّ ى ه المعايير والقيم  ع و(اكتشـاه الـ ا  ع أي (البحـث عـن اليويـة "
   من المركح ال ا ا (المحيا الاجتماعي  ال ي لا يرى فييا ىلّا (ىامشاً  . التيميش والإقراع
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 طروحات في النقد النسوي التمهيد : 
شــير مقــولا  (ســيمون دي بوفــوار  فــي كتابيــا (الجــنا المــاني  أنا المــرأ  لا تولــد امــرأ  ع بــل أمــن 

نومــــة  فتنبــــع مــــن التراكيــــل والترــــورا  مــــا (اةأ  أمــــراً بايولوجيــــاً ع اةنمويــــةتكــــون (ترــــبر امــــرأ  وبيــــ ا 
التي تحكم سموح المرأ  ومويرىا ع و ايتيـا جعـل المـرأ  تمتمـل الاجتماعية ع أي ىي مجموعة من القواعد 

ـــة . فاةنومـــة  ـــة الجنســـية الممالي ـــات تتســـتر تمنـــو المـــرأ  لر بـــا  الرجـــل وترـــوراتو عـــن الجا بي ـــةاواقن  عي
وبامتمــال تــام لتتنــي حقيقــة ابيعتيــا مســتعينة برــيحا  المو ــة ومســتمحما  التجميــل (فــي اعتــراه  يــر 

بوي ال ي يـتحكم بوجودىـا وكينونتيـا  لـح النوـام الـ ي دأل عمـٍّ مباشر وتسميم  مني بمركحية النوام اة
رــل وىــي النــرت ع يــو اةكرســو فــي  ىنيــا فين ينــر  عمييــا منيــوم (الغيريــة  و أمــر تــاريب البشــرية عمــٍّ 

نسـانية نجاحـاً أو فشـلًا  فوجودىـا جربتيـا الإتوىو المتن وىي اليـامش ع وىـو المعيـار الـ ي تقـاا بموجبـو 
 لٍّ الرجل ... ىحالة حياد عن المعيار ال ي يتحدد بالإتيا حسن رورىما وتمملاأونتيا في نيوك

ـــة الإنـــ ا كانـــ  مقافتا  و  ن العلاقـــة بـــين ىـــاتين أية (رجـــل/امرأ   ىلاا نســـانا اليـــوم م منـــة بمناويـــة الكينون
متنــوق عمــٍّ الــدوام وىــو لا يســتمد تنوقــو اــلاق ع فــالاره المــ كر عمــٍّ الإ وٍ الكينــونتين ليســ  علاقــة تســا

وننيــو ت ــات الاــره الم نــث ىو وحررــو عمــٍّ يــتحمميــا كينونتــو ع بــل مــن رأمــن ترــاوا بعينيــا ىــ ا 
نيـا (ممميـة أعـن مقافتنـا اليـوم   تقول (لوسي ايـر يجـاريلي ا و ]رياً لقيم الساود  فكرياً وح االداوم من نسق ا

مبــا  ألــٍّ ىينــحت بيــ ا كمــو . وىــو ير يــاععاــاع امتيــاحا  مامقــة لمــ كر بورــنو المأالجنســية  مبنيــة عمــٍّ 
نا متناسـباً أبنني ىوية الآتر المشارح لو فـي ىـ ا الوجـود ألا وىـو المـرأ  نايا لا تتأكد ىلاا أىويتو التي يرى 

   ريرورتيا وتأكيدىا...لٍّ ىلي ا الآتر ىوية وكينونة عميو أن يسعٍّ 
 

 مفهوم الهوية 
مـع  ا  جمعيـة اكبـر منيـا تتممـل باليويـة . ولكـي تتمـايح نونة رغرى تتمـاىٍّ يكنسانية  فال ا  الإ

ٍّ متماســكة ع عرــية عمــمتتمنــاً عنيــا لكــي توــل  مــاً ان تحرــن ننســيا ممــن يبــدو ليــاعمييــا داوىويــة مــا 
مـع ىويـة أتـرى تمممتيـا بشـكل سـمبي سـواع تنوقـ  عمييـا أو المواجيـة  ىلٍّ ا ما ا ار  ىالاتتراق حتٍّ 

ال كوريـة عمـٍّ الـدوام ع فكمـراً مـا نموية في مواجية اليوية في مواجيتيا. وى ا ما يحرل لميوية اة عن  
اــار اةمــا ترــد  ليــ ا  احتــٍّ ى  ر البنيــا  ال كوريــة لمغــة والســماةاــاأأعايــ  المــرأ  ىويــة معينــة فــي 

ولا نتــا  تمردىــا أو مورتيــا عمــٍّ و ــعيا  رــميةوقــدم  ر يتيــا لمعــالم لــم تكــن تمــح الر يــا نتــا   اتيتيــا اة
 .  8(لياتمح نتا  تماىييا مع مستعمرىا واستباانيا لايديولوجيتو المعادية كمستعمر  ع بل كان  ر يتيا 

ـــد الســـنوي اليـــوم     التـــي ىـــي علاقـــةSexismبمنيـــوم (الجنوســـية مـــن اجـــل كـــل مـــا تقـــدم ييـــتم النق
عــن . وىــي (ســموح وسياســة ولغــة وأي فعــل متــر يرــدر   4(الانــاثاجتماعيــة لمــ كور فييــا ســماة عمــٍّ 
وشـــــاممة ع ومســـــتمر  تقـــــول بدونيـــــة نوـــــر م سســـــاتية ع ونواميـــــة ع  رجـــــال أو نســـــاع تعبـــــر عـــــن وجيـــــة

وتغييرىــا اةبويــة الســاود  ويعمــل عمــٍّ مناق ــتيا الاتجــاه ىــ ه الايديولوجيــة دى ىــ ا   يتحــى....  3( المــرأ 
 عمٍّ كافة الرعد السياسية والمقافية وبتارة منيا المغوية.
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نمـٍّ فـي مجتمعاتنـا ليسـ  بيولوجيــة الـ كر واةويـة أنا التنرقـة النوعيـة بـين يتـرى النسـوية مـا بعـد البنو 
انتشـارىا فـي شـتٍّ ة وىـ ا مـا يبـرر استغلالية بقـدر مـا ىـي عنرـرية كامنـة فـي المغـ ابيعية ولا اقترادية 

لـٍّ الاعتقـاد بـأن المغـة ىـي وسـيمة الـدفات ىالنقـد النسـوي  البـاحمين فـي ميـدان  . وى ا ما يـدفع  5(المجالا 
 .  6(كما ترى جوليا كريستنا  منتا  التغيير(نموية المتاحة اليوم وىي اة

 :اللغة المؤنثة 
  ا كان الرجل يكتل .ىي الدفات عن ىويتيا ولكن أية لغة تمح التي تستجير بيا المرأ  ف

 الرجل يقرأ .
 ؟   7( اميغالرجل ينسر كما يرى د. عبد الله ال

نمـــٍّ ولـــٍّ المحايـــد  التـــي تتمـــد ح ـــور الـــ كر وفعمـــو ممممـــا تررـــد نـــب  اةم اةىـــل ىـــي المغـــة اة
فيـا النعـل الـ كوري حينمـا جـرى اكتشـاه ال كتابـة موجيـاً مسـاراتيا وتسجمو ؟ ! أم المغة الم دلجة التـي حروا

 لٍّ مركحيتو في النعل والتأمير حتٍّ رار   كورتو وجييا و ميرىا ؟ ! ى
يجمـــع الدارســـون عمـــٍّ أنا كـــلا لغـــا  العـــالم  كوريـــة فـــي مجمميـــا ع تتااـــل الرجـــل والمـــرأ  برـــيغة 

مـــن دون  المـــ كر ع فـــالقراع والبـــاحمون والعمـــال والمبـــدعون الننـــانون والمتكســـبون تعنـــي فـــي  ىـــن المتمقـــي
 لٍّ القاروين والقاروا  والباحمين والباحما  والعاممين والعاملا  ... الب.ىشار  والتركيح لٍّ الإىالحاجة 

ـــة المغـــا  ســـواع فـــي تراكيبيـــا أو قواعـــد نحوىـــا ورفيـــا ...  ـــح عـــن بقي ـــة فـــي  ل ولا تشـــ  لغتنـــا العربي
يــة المغــة ودلالالتيــا ينبعــث عنــو بــين العربــي و يــر العربــي عمــٍّ مســتوى بن  -عمــٍّ ســبيل الممــال-فــالتمييح

ســماع العربيــة ع ى  يســاوي الاســم العربــي الم نــث مــع الاســم تمييــح متــر بــين (المــ كر  و (الم نــث  فــي اة
رـل ع ترـر المغـة عجمي ترنينياً  في منع التنـوين عنيمـا معـاً ... وعمـلًا بقاعـد  ةنا المـ كر ىـو اةاة

ممــة (جمــع الــ كر  ولــو كــان المشــار ىليــو بالرــيغة جمعــاً مــن العربيــة عمــٍّ ان يعامــل الجمــع المغــوي معا
النساع شرياة أن يكون بين الجمع رجـل واحـد ع وبيـ ا يمغـي وجـود رجـل واحـد مجتمعـاً مـن النسـاع فيشـير 

 :قوال من ممل أممال ا في اةن. وتجري عمٍّ لسان  8(ليين بريغة (الجمع الم كر ى
 .  ىنو  عيه ع جبان ع تواهٌ ممل بن 
 رأ  (النلانية  نجح  مع أنّيا امرأ  .الم 
 . فلانة أت  الرجال 

يميـق بيـا ع وفـي تركيـح الشـعراع والكتـال عمـٍّ  لارممة ى ا ما عمم  وكأنا العمـل لمرأ  اةا عوفي رما
 .   9(محاياىا النكرية والعقميةأوراه المرأ  الحسية متناسين 
قــاً مــن اعتقادىــا أن اتــتلاه المــرأ  عــن انالاىيمــي ســيكيوا تــرى نســوية جولمــرد عمــٍّ ىــ ه المغــة ال

 الرجل اتتلاه بيولوجي ولغوي . 
ا  الجديـد   والنمـا   يـوالتور أنا عمٍّ المرأ  أن تبتـدت كتابـة سـنوية جديـد  قواميـا الـدلالا  المتعـدد  

 سـاليل الســاود  لمترـوير ع حاعمــة ان ىـ ه المغــة الجديــد الجديـد  لمغيــال بقرـد تحريــر جسـد المــرأ  مــن اة
المتتمنة النابعـة مـن جسـد المـرأ  سـتتمق ىويـة جديـد  ليـا ع وسـت دي الـٍّ قيـام لغـة محايـد  جديـد  ع عمـٍّ 
أنيا ترى أن الرجال والنساع عمـٍّ حـدٍ سـواع يمكـن أن يسـتتدموا أسـمول الكتابـة النسـاوية ع وتستشـيد عمـٍّ 
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تيـا ليـ ه الـدعو  قوليـا فـي أحـد ينور ومن تابيقا  01( لح بأعمال جان جانيو كممال متميح لمكتابة الم نمة
 :نروريا 

ـــــا  ـــــا  تســـــد أفواىن ـــــول المق ـــــة ع حب ـــــا المقاف ـــــي تقيرن ـــــي الن ـــــج ع نحـــــن اللات نحـــــن المبكـــــرا  ف
 .......الجميمة

ا  ادعــال ع نحــن الســرال ع نحــن ســودنمــاكن التــي تا ىــا الم ع اةلع الســلا ةنحــن قرــور النيــ
 .  00(ونحن جميلا 

بالكممــا  ع الاســتعارا  والتوربــا  مــن أجــل تحاــيم مناــق  لالمعــ ا كانــ  ىيمــين تعتمــد عمــٍّ ى
التمامل المغوي القاوم اليوم بين لغة  الرجل ولغة المرأ  فإن لوسي اريجاري الٍّ القاعيـة الحارـمة بـين 

ولـٍّ فـي دور ميمـة التمـه اة لاّ ىمومـة بـوي الـ ي لا يمـنر اةم فـي وـل النوـام اةال ا  المبدعة واة
نمويــة فــي ىحــداث التغييــر تامــل ان تــ من بــدور المغــة اة داومــاً لننســو . وىــي ى بــدات حــين ينســل الإ

 نلغــة تشــي بــالتمملا  08(تكـون ىــ ه المغــة موحيــة بتمميحـا  تارــة قاومــة عمــٍّ التوريــة وعـدم التماســح
 ة .ينمٍّ بأميا قبل أن تدتل المرحمة الاوديبولٍّ لعلاقة اةاة

ركـحي الميـيمن عمـٍّ التاـال ممـواحي لمـنا الـ كوري ال ى ه الدعوا  الغربية الٍّ تمـق نـاٍ أنمـوي
اً الـٍّ ينموي مواحي سـعأي نجد رداىا في بع  محاولا الكاتبا  العربيا  المعاررا  كتابة نا ننساالإ

تمـــق لغـــة محايـــد   يـــر جنســـوية تنـــتوم تاابنـــا المعارـــر لتعيـــد اليـــو تواحنـــو الحتمـــي المامـــول ع ومنيـــا 
نحـو لغـة  يـر جنسـوية  وىـي تـرى ان -أبو رشية فـي كتابيـا (المغـة الغاوبـة محاولة الادبية والباحمٍّ حليتا

اعــاد  تشــكيل ممــل ىــ ه المغــة يــتم أولًا مــع الانــل فــي بيتــو ومدرســتو مــن تــلال احالــة الجنســوية عــن أدل 
 :الاانال أدل الاانال يتسم ل 

 ناث .نسبة عادلة من شتريا  ال كور والإ -0
 لرجال .دوار بين النساع واتوحيع عادل لا -8

ويــتم تشــكيل ىــ ه  المغــة أي ــاً فــي الحيــا  العمميــة والادوار السياســية والاجتماعيــة لكــل مــن الرجــل 
والمرأ  عبر التوحيع العادل لمسما  الننسية والاننعالية والجسدية بين الجنسين ع ومن تلال تتمـيا المغـة 

 :المتداولة من جنوسيتيا في 
      المنردا  .  .0
 ية والكنايا  .الاستعارا  والنشاب .8
 اةممال .  .4
 القواعد . .3
 . 04(عند الاستغراق والتعميم .5

أن ننحــا مـدى جنســوية الروايــة العراقيـة الم نمــة لنتبـين درجــة أســرىا أو انعتاقيـا مــن قيــد وا  ا أردنـا 
 المغة المتداولة المنحاح  لوجل عمينا أن نقيم التاوا  الآتية برأي حليتة أبو ريشة:

 ى : مقارنة عدد الشتوا من ال كور والإناث كما توير في النا الرواوي.التحميل الكمي لممحتو  .0
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لشترــــيا  الإنــــاث وتت ــــمن مقارنــــة ىحرــــاوية لمموارــــنا  المعاــــا   التحميــــل النــــوعي لممحتــــوى : .8
 وال كور في النا.

 تحميل الجنسوية الساود  : لمغـة مـا يعنـي دراسـة الاريقـة التـي اسـتعمم  بيـا الكممـا  والقواعـد المغويـة .4
 .  03(في الرواية

      . ةفي الرنحا  الآتيا ما تتجو ىليو عنايتنا في  وى
 عتبات النص  

العنوان : ينتتر السرد بعنـوان (المحبوبـا   وىـي رـيغة اسـم المنعـول فـي دلالـة عمـٍّ وقـوت فعـل  .0
 الناعل عمييا في حالة من الديمومة والتكرار .

يمة بامـة الروايـة عمـٍّ مسـامع ابنيـا نـادر وىـي جممة الافتتا  في الرواية عبـار  االمـا رددتيـا سـي .8
لٍّ الماارا  نعود  وىي جممة استيلالية فييا :  (في الماارا  نولد وا 

الماـارا  عمــٍّ   05(تقـديم الجـار والمجــرور (فـي الماـارا   عمــٍّ النعـل (نولـد  والجــار والمجـرور . أ
 النعل (نعود  في دلالة عمٍّ التغاية واةىمية.

نعــود  فييــا دلالــة عمــٍّ توارــل واســتمرار فعمــي الــولاد   –م ــارت (نولــد ورود اةفعــال برــيغة ال . ل
 والعود  في حيا  ى ه الشتريا  .

 لغة خطاب الرفض :
المحبوبــا  فــي الواقــع روايــة عــن الــروابا الانمويــة التــي تنعــل فعميــا المــ مر فــي بقــاع الشترــية 

منناىـا الباريسـي وىـي تعـاني مـن  يبوبـة المركحية في الرواية (سـييمة أحمـد  العراقيـة عمـٍّ قيـد الحيـا  فـي 
ســببتيا ليــا جماــة دما يــة رــبيحة قرــه العــراق مــن قبــل قــوا  التحــاله فــي حــرل التمــيج اةولــٍّ .. 
يتـأله الجـحع اةول مــن الروايـة مــن عشـرين فرـلًا قرــيراً تكشـه عــن مواجيـة نـادر اةبــن الوحيـد لســييمة 

ل ســـاعا  الحيـــار  حـــول ســـرير ســـييمة نـــادر ىـــو أرـــدقاع أمـــو فـــي المستشـــنٍّ عنـــدما يجتمـــع الجميـــع تـــلا
اةستا  الجامعي المغترل في كندا والابن ال ي يعاني فتـوراً فـي العلاقـة مـع أمـو مـع انيـا مـن وجيـة نوـر  
الرابا الوحيد الـ ي يرباـو بيـ ا العـالم لـ ا فقـد ح ـر ىلـٍّ بـاريا عمـٍّ عجـل قمقـاً م ـارباً عمـٍّ أمـر (الا 

 الحميمة (كارولين . يميل  ال ي تمقاه من رديقتيا
لقد كان لغة سـييمة فـي ىـ ه الروايـة ممممـة بمـا يمكـن أن تامـق عميـو اسـم (لغـة الـرف   . فيـي 
ترســم لنــا رــور  لمحوــا  الميــا وعــ ابيا عمــٍّ يـــد حوجيــا ال ــابا المــوري المترــمل ىــي ومميلاتيــا مـــن 

يــا المابتــة المحتممــة لكــل تمــح حوجــا  ىــ لاع ال ــابا المــوريين فتقــدم لنــا جممــة مــن المشــاىد تنتتحيــا بييوت
. ى  ىـي تـرف  البكـاع مننـرد   06(الآلام والاىانا  في حالة من الرف  والرمود بوجو كل ىـ ه العـ ابا 

ىانـة فتقـول  لكنيا تتقبمو وىي في جماعة من راحباتيا اللاتـي يتعـر  لمـا تتعـر  لـو يوميـاً مـن قسـو  وا 
ىننــا نســتايع البكــاعع والتحــدث ونحــن مجتمعــا . كانــ  متاابــة أبنيــا نــادر: " كنــٍّ نقــول ع نحــن النســو  

ـــ كر" ـــٍّ الت ـــح اةحـــداث ال . ى  ىـــي تشـــعر بشـــيع مـــن المـــ احر  والمواســـا  فـــي ىـــ ه فـــي ىـــ ا  07(تقودنـــا تم
 الاجتمات رداً عمٍّ ما تتعر  لو.
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(لا  . ىي ترف  المبالغة التي يسم بيا ى ا الآتر لـ(الرجل  بيا حديميا عن جماعتيا مـن النسـاع تقـول:8
 . 08( لم نبالغ ع لكننا نحدا كميراً بما حرل لنا وليم ع وبما سيحرل 

ع مـع انيـا تـرى  09(نـا كمـا يجـل ان. ىي ترف  تجاىل الآتـر (الرجـل  ليـا ولبنـا  جنسـيا (لا أحـد يلا4
 ة نوعاً من العلا .انفي الملا

(نـــون النســـو   تحيـــي حســـاا بيـــا وتـــرى ان اجتماعيـــا مـــع رـــاحباتيا تحـــ  مومـــة . تــرف  الوحـــد  والإ3
اةمل فييا وفيين من جديد :" نعتقد أن لا أمل لنا ع لكن مـا ىن نجتمـع معـاً ع حتـٍّ لـو كـان الحـديث 
عـــن  يرنـــا بـــدافع النميمـــة وااـــلاق الشـــاوعا  ع نكتشـــه أن بع ـــنا ع كـــلا ع كمنـــا ع فـــي حاجـــة الـــٍّ 

 . 81(مساعد  .. لسنا وحيدا .."
بحمولاتو المقافية والعقاود والاجتماعية ىلٍّ الحد الـ ي تامـل فيـو . ىي ترف  الواقع ال ي ي غا عمييا 5

أن تحـــل محـــل القاـــل الآتـــر المنـــاوو ليـــا فـــي ىـــ ا الواقـــع وىـــو (الرجـــل  عمايـــا تـــتتما مـــن وممـــو 
وقســوتو فنقــول لرــاحبتيا فــي الــوان (ترــوروا لــو كانــ  لنــا شــوارل مــمميم ع لــو نعتمــر قبعــة أحــد 

ع لكــن عر ــيا  80( ســواق ع نحــن الــ ين نســوقيم ىلــٍّ مقــار أعمــاليم أحواجنــا ع لــو نكــون بــدلًا عــن ال
 .   88(يقابل بالرف  منين ى  لا يستجبنا لم حح كما كان  تتوقع

. ىـي تـرف  رـورتيا وحاليـا يعـد كـل اعتـداع جسـدي عمييـا مـن الـحو  ويويـر رف ـيا ىـ ا بمحاولاتيــا 6
لوان والماكيا  ع لكن  لح كمـو لـم يكـن أتناع ى ا التجاوح عمٍّ جسدىا عبر ربغ وجييا المتورم باة

كافياً ةن يتني عن راحباتيا شكين بما تعر   لو مـن اعتـداع جسـدي فـي وقـ  سـابق لكنـو شـح 
"كــان يتبـــدد بمجـــرد أن أبــدو أمـــامين واقنـــة أو جالســة ع بشـــرتي مرـــبو ة ع تــداي متـــوردان كالعـــاد  

أومــل جننييمــا بــالمون الرمــادي المــحرق كــي بــاةحمر النــاىي ع عينــاي الكبيرتــان يــحداد اتســاعيما وأنــا 
 . 83(. وعمٍّ الر م من كلِّ  لح لم تنرحيا أياً منين بحلٍ! ما 84(أتني ورميما "

. ويعد كلا ى ا ىي ترف  أن تسمي ما كان يحرل ليـا ولرـاحباتيا بشـكل يـومي فـي الـوان بالمأسـا  7
 مِّيا مـا شـو  لكـن لا تقـل ىنايـا مأسـا : "كنا نتشابو ونحن نتحدث عن أمر ابيعي ع تمح اةمـور ع سـ

)"85 . 
. وت ىل في رف يا ى ا ىلـٍّ حـدِّ الاسـتيحاع بمـا يحرـل ليـا ولرـاحباتيا وال ـحح عمـٍّ كـلِّ مـا يجـري 8

فيو أمر م حح بالنسبة لين كمـا لـو أنـو يحرـل لغيـرىن يرونـو فـي شـريا فيـديو فـلا يحقـدون عمـٍّ 
 . 86(من يتجنٍّ عميين في كلِ مر 

ف  ك لح أن تسـمي الـ ي يحـدث فقـداناً للاحتـرام أو ىىانـة لمـ ا  تقـول لنـادر: "اةمـر بالنسـبة . وىي تر 9
ع وتــرى أن ىــ ا  87( ىلينـا ع لــم يكــن يعنـي فقــدان الاحتــرام كمــا ينقـد المــرع الشــره ع أقمــو بالنسـبة ىلــيا "

ن الميـل كممـا  ىو ما يميحىن عنيم ع فكمما  ممـل الكبريـاع ع الكرامـة النحيـل حتـٍّ سـاعة متـأتر  مـ
 . 88(لا معنٍّ ليا في قاموا سييمة

ع ويبـدو أنـو  89(.رف يا للاستياع من كلِّ ما يجري حوليا فحتٍّ الاستياع عندىا يتت  معنـٍّ الرأفـة بيـم01
 . 41(استياع وقتي سرعان ما يتنينو وراع الجدران العالية ليعاودن الابتسام في وجوىيم من جديد
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لين في الغره التارـة البعيـد  عـن الانوـار وتنسـيره " بأنـو مجـرد نشـاا  .تنسيرىن لتجريم ما يحرل00
ع فيـو بنورىـا "تاـأ ولـيا  40( حاود عن حد  وفي  ير مو عو مع أنـو لا يجـوح التبـاىي بـو بـالابع"

. بــل عمــٍّ العكــا مــن ىــ ا كانــ  تحــاول النوــر الــٍّ ىــ ا  48( تايوــة ولا حتــٍّ ف ــيحة اجتماعيــة"
تــو الايجابيــة موىومــة ننســيا والآتــرين بــ لح تقــول: "كــان ال ــرل بمنحيــا الاعتــداع الجســدي مــن ناحي

 . 44(رترة لمنوم من شد  التعل ع يتدرني وحالتي تحدد سوعاً"
.ويبدو أنّ رف يا للاعتراه بأن ما يحرل ليا من اعتداع جسدي من الحو  ىـو قسـو  ووحشـية مبـالغ 08

منوومتيـا الم نمـة وبتـاا ولـدىا نـادر ومـن مـم فييا دفعيا ىلٍّ رف  ىعلانو أمام الآترين من  يـر 
. بــل ىنّ محاولاتيــا المســتميتة لإتنــاع ممــار الاعتــداع  43(التــدم والســواق وىــ ا مــا اعتقدتــو ىــي ابعــا

الجسدي عمييا دفعتيا في أحدى المرا  ىلـٍّ ان ترـحو كالمعتوىـة بعـدما أ مـي عمييـا وىـي تتيـاوى 
ــو كــي لا ي ــار ىلــٍّ امــل الا ســعاه فيــدتل فــي ســين وجــيم تتشــٍّ عميــو مــن عمــٍّ أمــر  ــربيا ل

 .   46(. ويبقٍّ تورينيا لما يحدث بأنو مجرد (تررفا   ترقاع  45(تبعاتيا
.رف ـــيا لآمـــار الاعتـــداع الجســـدي عمييـــا ومحاولتيـــا تغييـــر معـــالم ىـــ ا الاتجـــاه يكـــون بـــالرقا (كنـــ   04

رقا تعوي ــاً عـــن . وىــي تـــرى فــي لجوعىـــا ىلــٍّ الـــ 47(أرقــا كــي أرفـــ  مــن تلالـــو أمــوراً شـــتٍّ 
ىحساسيا القوي بال عه ع فيي ترقا بعد كلِّ اعتداع جسدي عمييا مـن الـحو  تعبيـراً عـن عننوانيـا 
ع تقــوى لنــادر "بعــد  لــح بــأعوام أمنــاع وجودنــا فــي بــاريا ع قمــ  لســار  العراقيــة حميمتــي فــي الســكن 

ـــرقا عننـــوان الشـــعول ال ـــعينة" ـــا  : (مـــن الجـــاوح أن يكـــون ال ـــة تعمـــل ع لك 48(والحي نيـــا فـــي النياي
وجودىا الشاوح في الحيا  عمـٍّ رـور  حيـا  حوجيـة  يـر مسـتقر  مـع رجـل  اشـم ومترـمل بنـوت مـن 
العلاقــة الســببية المتبادلــة بــين الامقــة القاتمــة وبــين بندقيــة الرــيد ع تقــول لنــادر: "فــي مــا بعــد يــا نــادر 

 . 49( أامق عميّ اسم الررارة القاتمة وأنا أسميتو بندقية الريد"
.تــرف  لحوــا  الــودات والإحســاا باقترابيــا حتــٍّ فــي الغربــة التــي تعــي جيــداً أن قانونيــا اةول ىــو 03

الا ترال الداوم ال ي يسم كل من يتتـ  منيـا تيـاراً وحيـداً فـي الحيـا  والـدليل تورـينيا ليـا فـي منتـتر 
لــٍّ الماــارا  نعــود  ى  الماــارا  ىــي اةتيــار  اةتيــر والوحيــد لكــل الروايــة (فــي الماــارا  نولــد وا 

مغترل ع تقول لنادر قبل ساعا  من افتراقيا وىما يجتمعان عمٍّ ماود  الاعام: "حان دورح يا نـادر 
لا ت ـعيا أمامنـا كأننـا فـي حنـل   ع الشوح والملاعق والرحون ولا تنسٍّ أن تبـدل مـاع المحىريـة وا 

 . 31(الماار" ودات دعيا بعيداً فلا يحال لدينا متسع من الوق  قبل ال ىال ىلٍّ
.وىي ترف  أن يكون توفيا الحا ر داوماً من كل شيع وأي شيع مشـابياً لتـوه أحـد متـر  يرىـا 05

حتٍّ لو كان أبنيا فترد عمٍّ تورينو لتوفو بالقول: "لا توفي أنا كالحرنيب أ عو في جيـوبي ع وىـو 
 . 30( حا ر لمما والبمع"

لـو وتقـع فـي أسـره ىـو أن تنسـٍّ بغـداد ع أنيـا تـرف   .لكنّ أىم ما تجاىد سـييمة ننسـيا لكـي لا تر ـب06
 لح وبشد  عمٍّ الر م من كلِّ ما جرى ليا فييا أنّيا تتاه من ننسيا ىن نسـي  تقـول: "لـن أنسـٍّ يـا 
نــادر ى ا توقنــ  عــن  لــح فســتتمكن ننســي منــي ع وىــي أشــد رعبــاً ووحشــية م الآتــرين ع لســ  قــادر  
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لدح ع ىنني ببسـااة لا أقـدر لـيا بمقـدوري الانتحـار فـي عمٍّ شنق ننسي ع ربما ىك ا كان مرير وا
 . 38(ى ا السن ع لس  عحلاع يا نادر ىنني أسوأ حالًا مما تون"

 . 34(.وىي ترف  أن توير رحتيا أمام أبنيا لكي تول تحوٍّ بعانو ورعايتو07
المـر  والسـن .وىي ترف  ان تمتيميا الدنيا فتسارت ىـي لا لتياميـا عبـر الرـداقا  والاحتيـال عمـٍّ 08

وسرقة الم او  من كوامن ال ا  ع تقول لكارولين أحد أبرح رديقاتيا: "ىيا ياكارولين اترـمي بـبلانش 
ونــرجا وحــاتم واســماع ووجــد ع اليــوم سأســرق بنــح الغــ اع العــالمي ىننــي ســارقة يــاعحيحتي ع عمينــا أن 

 . 33(لحد"نتعمم سرقة الم او  من دواتمنا ما دم  الالية بتيمة معنا ىلٍّ ى ا ا
.ومــن أجــل أن توــل محافوــة عمــٍّ ىويتيــا العراقيــة وتــورث  لــح لابنيــا الــ ي كانــ  تســمعو وترســل لــو 09

اســاوانا  لــداتل حســن وح ــيري أبــو عحيــح ع تــرف  ان لا يــتعمم حنيــدىا ليــون الغــة اةم العربيــة 
 . 35(بدفع ور بة من أمو سوينا الآسيوية اةرول

كلِّ ما مر  بو من أدوار في حياتيا حالـة مـن الر بـة فـي الانسـلا  .ويتت  موقه الرف  من سييمة ل81
عــن الــ ا  وعــن الوجــود والعــالم الــ ي تعــيش فيــو ع وبتارــة عنــدما تشــاىد عر ــاً ســينماوياً فتقــول 
لنـادر وارــنة حالتيــا تمــح : "ســاعتان اجــاور رجـلًا وامــرأ  لا اعرفيمــا حتــٍّ يتلاشــٍّ ال ــوع والرــم  

قعيــة وتنترــر المانيــة التــي لا اعرفيــا أنــا ولا أنــ ......... فــي تمــح البقعــة والتــار  تتلاشــٍّ أمــح الوا
المنحويــة ع أرــبر امــرأ  أتــرى لا الوالــد  ولا الحوجــة ع لا الحــر  ولا العبــد  ع لا العراقيــة ولا اةجنبيــة ع 

الــ ي ع وبيــ ا تتحــرر مــن وعييــا المريــر الــ ي يمقــل عمييــا و  36( لا أعــود امــرأ  نا ــجة وبالغــة ورحينــة"
تنــوع بحممــو ع  لــح الــوعي التــي يــ كرىا داومــاً ب ــياعيا ومتاىتيــا فــي ىــ ه الغربــة التــي رمــ  بننســيا 
ىلييـا اواعيــة بعــد فقــد حوجيــا فـي الحــرل و مــو  مرــيره واســتمرارىا الـداول فــي البحــث عنــو حتــٍّ 
وىــي فــي بــاريا عبــر جمعيــا  الرــميل اةحمــر والجمعيــا  الإنســانية مــن دون جــدوى . تتااــل 

بنيا وىما في الغربة بالقول: "لا أعره أيّ شـيع يـا نـادر ع ممـة شـتا متـر داتمـي يسـير ويتـننا أ
ويدتل الحمام ويغتسل وينام ع لكنـو لا ينـام ىننـي ألاحـق ننسـي أود لقاعىـا مجـدداً لكنـي لا اسـتايع ع 

ـــٍّ اةبـــد ع ســـأبقٍّ بانتوارىـــا يانـــادر" ـــو ع وىـــي تقـــه فـــي  37( لا احتمـــل فكـــر  أننـــي فقـــدتيا ىل  لـــح كمّ
متأرجحة بـين مو ـعين لا تعـره ىلـٍّ أييمـا تنتمـي فتقـول لـو "أشـعر بـأنني لسـ  عمـٍّ حـق ولا عمـٍّ 
ن قواي اةولٍّ ع تمح التي كان  لي في العـراق ع  ىبـ  مـن  باال ع لس  تاونة ولا  ير مبالية ع وا 

 . 38" (دون رجعة ع رحم 
 

 لغة خطاب التيــه :
ا سييمة كلّ مـا حوليـا ع وجودىـا وكينونتيـا سـواع فـي الـوان في مقابل لغة الرف  التي واجي  بي

أو في تارجـو حيـث المننـٍّ يابـق عمييـا تناقـو كانـ  لغـة التيـو ىـي التـي تمـه وعـي واحاسـيا ومشـاعر 
أبنيــا نــادر الــراوي الــداتمي الرارــد والمشــارح فــي أحــداث ىــ ه الروايــة . وىــو الاــره الآتــر فــي ق ــية 

رفي المعادلـة فـي ىـ ه الروايـة بـإحاع ارفيـا الآتـر سـييمة فكـل منيـا يتشـبث سييمة مع الحيا  ى  ىو أحد ا
بالحيــا  مــن أجــل الآتــر ويعرفيــا بــو ع وكــل منيمــا بــاقٍ فــي ىــ ا الوجــود مــن أجــل الآتــر عمــٍّ الــر م مــن 
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اننرـــاليما المكـــاني الـــ ي فر ـــتو عمييمـــا الغربـــة والـــ ي دفـــع كـــل منيمـــا ممنـــو عمـــٍّ اريقتـــو التارـــة ع 
عن أمو بحياتو الجديد  في كندا وتركو ليا في باريا أحد أبرح أسـبال وقوعيـا تحـ  تـأمير فانشغال نادر 

ع عنيــا تييــاً وســ الًا -بــرأي ســييمة  –الســكتة الدما يــةع أمــا نــادر فقــد دفــع ممــن ىــ ا الاننرــال الاتتيــاري 
تلاليـا ى   داوماً عن حقيقـة كـل شـيع مـن حولـو حتـٍّ عـن حقيقـة أمـو التـي عـره العـالم والحيـا  بيـا ومـن

ىي الحبل السري ال ي يرمو بالوجود وبالحيا  حتٍّ بعد ان ن ج وتحو  وانجـل فـي محاولـة متعمـد  منـو 
لقاع ى ا الحبل السري ال ي يرباو بالحيا  ويعره الوجود مـن تلالـو تقـول لـو سـييمة فـي أحـدى لحوـا  

ــا نــادر ليمــا وعمييــا مســ وليا  . دت نواراتــح الايبــة ج ــاً ودعنــي أراح بعيــل النوــر الــودات " عينــاح ي انب
القرير أو الاويل ع في ه ىديتح ليّ ع لا تقاررني بإتناع عينيح عنـي . أريـد أن أتأكـد ع أىمـا جافتـان 

. يجيل نادر عن تسـا ليا ىـ ا بـالقول "ىكـ ا ىـي سـييمة ع تامـل منـي  39(أم نديتان بالدمع وأن  تودعني"
ونـدمن لعبـة الافتـراق لموـا  اةسـابيع . بوسـعي أن أننجـر  ترتيراً بالنور عمٍّ اريقتيا ع ونحن ننتـرق ع

  ــباً ولا أدعيــا تلاحــو  لــح . كــان الشــقاع التــام ع لــيا الاــرد مــن الجنــة ع جنــة اةمومــة المموكيــة التــي 
تعمقـــ  بيـــا كمركـــح لمكـــون ع فتجاىمتيـــا باريقتيـــا القاســـية ونحـــن نـــحداد ابتعـــاداً فأحســـل أن الجنـــة ليســـ  

 . 51( موجود  أرلًا أمي:"
ويسـتمر نـادر فــي تسـا لاتو عـن حقيقــة وجـوده باحمـاً ىياىــا فـي عينـي واحســاا والدتـو يقـول لحوجتــو 
لحوة الودات : " كان  أمـي تقـول داومـاً اةمـوا  يحياـون بـي أكمـر مـن اةحيـاع ع لمـا ا كانـ  تقـول ىـ ا 

ىنــاح ؟ ىــل ىــ ا ىــو  ياســونيا ىــل لتــ كرني بوالــدي أو بننســي ؟ ىــل أنــا ميــ  فــي نورىــا ةننــي ىنــا وىــي
 . 50( جوىر المو ؟ "

ىنـا تحقـق المنولوجـا  الداتميـة ح ـوراً لافتـاً فـي الروايــة ى  كميـراً مـا اسـتعان بيـا نـادر لكـي يرمــي 
كاىمــو مقــل تســا لاتو حــول حقيقــة كــل مــا حولــو وكــل مــا مــرّ بــو فــي حيــاه . يقــول مســاولًا ننســو عــن حقيقــة 

بعـد ان أنجـل منيـا أبنـو الوحيـد (ليـون : "سـونيا وأنـا مجـرد أمنـين  علاقتو بحوجتو سـوينا الآسـيوية اةرـول
من عامة الناا ع لا أنـا فـي بمـدي ولا ىـي أي ـاً ع ولا كنـا بالنعـل أو بالنوايـا وانـي بع ـنا بع ـاً ع ربمـا 
كانـ  مجــرد ممــال ع ور بــا  ع ونـوت مــن الشــجاعة والتــوه معــاً ع مـن أن نكــون حوجــين تــاوبين . بالكــاد 

ع بيــ ا المنولــو  الــداتمي الــ ي  58(التعمــق ىلــٍّ مــا دون القــدمين ع ولــم يــ ىبا ىلــٍّ متــر الحــدود" رقــاً فــي 
ينـــاجي بـــو نـــادر ننســـو وىـــو فـــي لحوـــة الاســـتعداد لمســـنر ىلـــٍّ بـــاريا لمقـــاع أمـــو الغاوبـــة عـــن الـــوعي فـــي 

حساسـو بالتسـار  فـي ىـ ه العلاقـة الحوجيـة  المستشنٍّ كما أتبرتو كارولين يكشه لنـا نـادر عـن ىحبااـو وا 
التي لم ت ىل ىلٍّ متر الشوا كما كان يجل . فيـو الآن ينكـر بـاليرل ولعـل عـار  سـنره ىلـٍّ أمـو فـي 
باريا فررة مواتية لي ا اليرل ال ي تتشٍّ منو سونيا وتترقبو ىي اةترى في أية لحوة فتـ كره قبـل ان 

 .  54( أن تتركنا اويلا ىنا.." تودعو : "نادر ع ىننا وحيدون في مونتريال والباقي أن  تعرفو ع ليا لح
أما ىو فقد كان حتـٍّ قبـل عـار  مـر  والدتـو فـي سـ ال داوـم عـن أسـبال فشـل ىـ ه العلاقـة : " 
الـــحوا  المتـــتما ع ىـــل ىـــو ســـبل التمـــل ؟ نتحـــدث الانكميحيـــة فـــي المنـــحل ع والنرنســـية فـــي الشـــركة ع أمـــا 

مـو بيـ ه الشـركة كـان منـ  بـدع علاقتيمـا معـاً ع ويبـدو أن جي 53(العربية ع فأتكمميا مع سييمة حين تح ر"
وقد رافقو حتٍّ وىما متوجيـان ىلـٍّ الارتبـاا بربـاا الحوجيـة يقـول متاابـاً ننسـو : " كانـ  النررـة سـانحة 
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لميــرل أكمــر مــن الورــال ع وربمــا كــان العــراح والغ ــل الــ ين ندفنــو فــي قمبينــا أف ــل م الحــوار ع شــيواً 
ع يحداد جيمي بيا. فمن الجاوح أنيا تشعر بالشيع ننسو ع وىا نحـن نتوجـو  فشيواً وعمٍّ مرّ اةيام والسنين

الآن ع نقـــــوم بالمراســـــيم التـــــي يقت ـــــييا الـــــحوا  ع أي حوا  ال ـــــغا والترىيـــــل ع أمـــــا اليجـــــر والتتمـــــي ع 
 . 55" (فسيح ران ع لم العجمة؟! 

عنيـا سـونيا لحوـة  لكنّ كل ى ه التسا لا  التي تعتمل في ننا نادر ولا ينرر عنيـا ةحـد تجيـل
. مع أنو شـر  ليـا اةعمـال الممقـا  عمـٍّ عاتقيـا فـي  56(الودات بالقول: "ليحنوح الله ستعود ىلينا بالسلامة"

 يابو بتروا كشوه الحسـابا  والـديون المسـتحقة عمـٍّ البيـ  والسـيار  واةمـاث مورـياً ىياىـا بالتوجـو 
. ويســتمر نــادر فــي تســا لو عــن حقيقــة علاقتــو  57(ىلــٍّ المحــامي فــي كــلّ  لــح وكأنــو يودعيــا لآتــر مــر 

بحوجتو التي يرى أنيا مرم  يعكا وجييا الآتر حقيقة شتريتو وما ارأ عمييا من تغيير فـي الغربـة بعـد 
الحوا  ع يتساعل عبر منولـو  داتمـي عـن سـبل تغيـر حوجتـو فيقـول: "أحبتنـي وباحـ  لـيّ بكـل مـا عشـقتو 

عشــق. مــا ا حــدث بعــد  لــح ؟ يرــعل عمــيّ معرفــة أســبال  لــح فــيّ ع وكــان عحفــي أكبــر مكونــا  ىــ ا ال
 التغيير.

ويسـتمر نــادر فــي منولوجاتــو الداتميــة التــي يســتعين بيـا عمــٍّ اجتــرار الما ــي وأحدامــو عار ــاً لنــا 
 -أماره العميقة في ننسو وى ه المـر  يرـور لنـا ابيعـة علاقتـو بأبيـو وعلاقـة ىـ ا الوالـد المـوري بكـل منيمـا 

ت كر وىــو فــي المستشــنٍّ أمــام ســرير أمــو الغاوبــة عــن الــوعي ابيعــة ىــ ه العلاقــة المتــوتر  يســ -ىــو وأمــو 
ب لح الوالد المتغارا ىلٍّ الحد ال ي كان يمنعو ويحرمو مـن مجـرد السـ ال عـن أمـور جانبيـة أو عر ـية 

ر ننسـي ةنو كان يتشٍّ أن يحيمو ى ا الس ال ىلٍّ قايعـة داومـة مـع ىـ ا الوالـد يقـول محـدماً ننسـو: "أح ـ
لبــدع القرــة لكنــي لا أجــر  ع أتــاه ىن بــدأ  ألًا اعــره ىلــٍّ أيــن ســتنتيي ع ســننترق ع ربمــا ىلــٍّ اةبــد ؟ 
كن  أح ر ننسي لنراقو ع كان بمقدوره فراقنا ع سييمة وأنا أياماً وليالي ع وحـين يح ـر لا نسـتايع لقـاعه 

بــال عمـــيا ويحــدمني بيــدوع عـــن ع فننتــرق مجــدداً . لا أمــل فـــي أن يكــون لــي أل حقيقـــي يح ــر بنــتر ال
 . 58( أشياع قميمة ع وبسياة وستينة وعادية  ير مورية"

ويعود ليتاال سييمة عبر منولو  داتمي في ى ه المحوة  اتيا وىـي مسـجا  أمامـو عمـٍّ السـرير: 
مـر "أمي أنِ  بلا قمل ع حدميني قميلًا . حاول  الاقترال منح ع لاالما حاول   لـح ع لكنـح لـم تسـيمي اة

 . 59( عميّ . لما ا ياسييمة لما ا ؟ وىا أنا أشتمح مانية"
وفي سعي نادر الجدي لمعرفة حقيقة والدتو يبدأ بقراع  م كراتيا التـي تركتيـا فـي شـقتيا فـي بـاريا 
و لح في اةسبال التي كان يعود في نيايتيا من المستشـنٍّ ىلـٍّ شـقة أمـة ولكنـو وعمـٍّ الـر م مـن كـل مـا 

نســـاً ومـــا  قـــرأ ممـــا ســـارتو مـــن يومياتيـــا فـــي بـــاريا وابيعـــة علاقتيـــا بعـــالم المننـــٍّ ىـــ ا شـــجراً و ـــجراً وا 
است كرتو من ما ييا اةليم في الوان نادر عنو الـورق لـم يـتمكن مـن معرفـة حقيقـة ىـ ه المـرأ  التـي ىـي 

قـرأ مـن ورق أولًا وأتيراً أمو كما يمب  الورق الرسمي ويننـي الواقـع اليـومي يقـول محـدماً  ننسـو بعـد كـل مـا 
مـ كراتيا : " ســييمة تكـ ل ع تريــد أن ت ـممني كــي لا أشـح فييــا ع ىـي ىكــ ا كـي لا اعمــر عمييـا ع لا فــي 
الــدنيا ولا فــي اةوراق ولا حتــٍّ فــي الآتــر  . ىــل ىــي قرــا ع مجــرد قرــا تروييــا ولــن تعــره تبعــا  

 .   61(الحلا  ستناق بيا؟" لح عميّ ى ا مال االعتيا في أحد اةيام ؟ كم من اةكا يل ستمنق وكم من 
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ويست كر وىو في سيار  نرجا في اريقيم ىلٍّ بيتيا بعد يـوم اويـل ق ـاه مـع أمـو فـي المستشـنٍّ 
حادمــة تحايمــو لغيتــاره اةتيــر التــي يبــدو أن ســ ال نــرجا عــن مــدى حــل حوجتــو لعحفــو قــد أيقويــا مــن 

بما ــيو اةلــيم بإنيــاع علاقتــو جديــد فــي  اكرتــو .. وىــي حادمــة حــاول نــادر مــن تلاليــا ان نيــي علاقتــو 
بغيتاره ال ي كان يعده جحعاً منو ع يودعـو أحاسيسـو وفررـو وشـجنو .. و لـح عنـدما نـحل ىلـٍّ المـرمل فـي 

. وعنــدما لــم  60(بيتــو فــي كنــدا يومــاً ليجــد  يتــاره ىنــاح فتســاعل مــع ننســو مــن و ــعو ىنــاح ىــي أم أنــا؟
ل حتــٍّ تتقاــع أوتــار  فــي مشــيد درامــي اســتدعي فيــو يحتمــل منوــره مغبــراً يتوســل ىليــو أنيــال عميــو بال ــر 

وعند ى ا الحد عاود نادر لغة التسا ل التـي ابـع بيـا تاابـو عمـٍّ مـدى الروايـة  عمشاىد  رل أبيو ةمو
فســأل ننســو مــن جديــد عبــر منولــو  داتمــي : "وبقيــ  أكــرر لــنناِ : ىننــي عمــٍّ العكــا مــن والــدي ع ىــل 

تواجــده فــي المــرمل وتكســيره لغيتــاره حــدماً فارــلًا فــي حياتــو بــين  . ولقــد كــان حــدث 68(كنــ  ىكــ ا فعــلًا؟"
حقيقتـين الما ي/الحا ــر ع الينـاح (الــوان  / الينـا (المننــٍّ  ى  اعتقـد أنــو بنعـل التكســير ىـ ا قــد و ــع 
حداً فارلًا بين العالمين . ولكنو كان وا حاً ى  سرعان ما عاوده التسا ل من جديد وىو مـا حال فـي ىـ ا 

المومم فقال في ننسو: "كيه استاع  أن أتغير ىلٍّ ىـ ا الحـد ؟! شـعر   بـأنني س ـرق  ع مسـمول المرمل 
أن ع نيب  مني ابيعتي اةولٍّ البسياة وأنا فـي  لـح المـرمل المومـم شـعر  لممـر  اةولـٍّ مـن أن ىجرنـا 

 . 64( بغداد ع بأنني لم اعد ىلٍّ ىنا ولا بمقدوري العود  ىلٍّ ىناح"
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 الخاتمة 
ــــٍّ عــــدد لقــــد ك ــــة عم ــــوى الروايــــة عــــن تنــــوق عــــدد الشترــــيا  اةنموي ــــل الكمــــي لمحت شــــه التحمي

الشتريا  ال كورية فييا . وأوير التحميل النوعي لممحتوى الرواوـي ر بـة الـرف  العارمـة التـي اجتاحـ  
فــي حــين وــلا الرجــل فــي ىــ ه الروايــة عمــٍّ ع البامــة ســييمة عمــٍّ الــدوام ســواع فــي الــوان أم فــي المننــٍّ 

كمـا فعـل حوجيـا فــي  –وام أسـير توفـو مـن الآتـر ع ومحاولتـو ىتنـاع ىـ ا التـوه بالتسـما والقيـر تـار  الـد
 وبالاستكانة وال عه والاستسلام لكل ما حولو من  غوا كما فعل ابنيا نادر في المننٍّ . –الوان 

ع تاــال فكـان ابيعيــاً بعــد ىـ ا أن تــني  ىــ ه الروايــة عمـٍّ تاــابين لمقابــين البـارحين فييــا ع جــا
 سييمة تااباً راف اً لواقع الاستبداد والاجتيا  ال ي عانتو في الوان والمننٍّ . 

وجاع تاال اةبن نادر معبراً عن واقع التيو والاستلال ال ي عاشو في الوان والمننـٍّ كـ لح ... 
ر الــوعي لتكــون روايــة المحبوبــا  لـــ(عالية ممــدو   روايــة تمممــ  منــاىيم الجنوســية بحــق عنــدما دافعــ  عبــ

 الم نث لبامتيا سييمة عن حقيا المشروت كأنمٍّ في ى ا الوجود بمساحة حيا  .
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اـرابما ع المركـح المقــافي  –(بيـرو   عقــراع  فـي تاـال المـرأ   –دواوـر التـوه أبـو حيـد ع د. نرـر حامـد ع ينوـر :  (8)

 . 40ع  41ا   ع 8113ع  4العربي ع ا
 . 58ع  57ينور : المغة الغاوبة ع ا  (9)
دراســـا  ومعجـــم نقـــدي ع ترجمـــة: أحمـــد الشـــامي: (مرـــر ع  –النســـوية ومـــا بعـــد النســـوية جامبـــل ع ســـاره ع ينوـــر :  (11)

 .   086و  085والنسوية ع ا . واةدل  896ع  895ع ا   8118ع  0المجما اةعمٍّ لممقافة ع ا
 . 086اةدل والنسوية ع ا  (11)
 . 810ع  096ينور : الادل والنسوية ع ا  (12)
 .78-59لمحيد من التنريل حول ى ه الآليا  ينور: المغة الغاوبة ع ا (13)
 . 56-55ع ا ننسوينور: المردر  (14)
   .7ع ا  8113ممدو  ع عالية ع المحبوبا  ع (بيرو  ع دار الساقي ع  (15)
  .8-7ع ا المردر ننسو (16)
  8ع ا المردر ننسو (17)
  .8ع ا المردر ننسو (18)
  .8ع ا المردر ننسو (19)
 .8ع ا المردر ننسو (21)
  .8ع ا المردر ننسوينور:  (21)
  .8ع ا المردر ننسو (22)
  .8ع ا المردر ننسوينور:  (23)
  .8ع ا المردر ننسو (24)
  .8ع ا المردر ننسوينور:  (25)
  .8ع ا المردر ننسو (26)
  .8ع ا المردر ننسوينور:  (27)
  .9ع ا سوالمردر ننينور:  (28)
  .9ع ا المردر ننسوينور:  (29)
  .9ع ا المردر ننسو (31)
  .9ع ا المردر ننسو (31)
  .9ع ا المردر ننسو (32)



 17 

  .9ع ا المردر ننسو (33)
  .9ع ا المردر ننسو (34)
  .01ع ا المردر ننسوينور:  (35)
  .01ع ا المردر ننسو (36)
  .01ع ا المردر ننسو (37)
  .01ع ا المردر ننسو (38)
  .00ع ا المردر ننسو (39)
  .08ع ا المردر ننسو (41)
  .04ع ا المردر ننسو (41)
  .06ع ا المردر ننسوينور:  (42)
  .86ع ا المردر ننسو (43)
  .86ع ا المردر ننسوينور:  (44)
  .48ع ا المردر ننسو (45)
  . 68ع ا المردر ننسو (46)
  .78ع ا المردر ننسو (47)
  .74-78ع ا المردر ننسو (48)
  .03ع ا المردر ننسو (49)
  .03ع ا المردر ننسو (51)
  .44ع ا المردر ننسو (51)
 .48ع ا المردر ننسو (52)
  .89ع ا لمردر ننسوا (53)
  .40ع ا المردر ننسو (54)
  .48ع ا المردر ننسوينور:  (55)
  .44ع ا المردر ننسو (56)
  .44ع ا المردر ننسو (57)
  .056ع ا المردر ننسو (58)
  .056ع ا المردر ننسو (59)
  .805ع ا المردر ننسو (61)
  .083ع ا المردر ننسو (61)
  .083ع ا المردر ننسو (62)
  .083ع ا المردر ننسو (63)
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 والمراجعالمصادر قائمة 
    .0998ع  0د. عبد الله ع السرد النسوي ع (ارابما ع دار الكتال الجديد ع اع براىيم ى .0
ع  0نحو لغة  ير جنوسية ع (عمـان ع مركـح دراسـا  المـرأ  ع ا –ابو ريشة ع حليتة ع المغة الغاوبة  .8

0996  . 
ع المركـح اـرابما  –قـراع  فـي تاـال المـرأ  ع (بيـرو   –أبو حيد ع د. نرر حامد ع دواوـر التـوه  .4

 . 8113ع  4المقافي العربي ع ا
دراسـا  ومعجـم نقـدي ع ترجمـة: أحمـد الشـامي: (مرـر  –جامبل ع ساره ع النسوية وما بعـد النسـوية  .3

 .  8118ع  0ع المجما اةعمٍّ لممقافة ع ا
ع  0اــــرابما ع المركــــح المقــــافي العربــــي ع ا –الغــــ امي ع د. عبــــد الله ع المــــرأ  والمغــــة  ع (بيــــرو   .5

0996  . 
ـــل ع (دمشـــق ع دار المـــدى لممقافـــة  .6 ـــة التأوي ـــة ىلـــٍّ كتاب القرشـــي ع د. عـــالي ع نـــا المـــرأ  مـــن الحكاي

 .  8111ع  0والنشر ع ا
 . 8113ع  0ع  ( بيرو  ع دار الساقي ع ا رواية المحبوبا ممدو  ع عالية ع .7
رــبحي عبــد والنســوية ع ترجمــة : ســيام عبــد الســلام ع مراجعــة وتقــديم: ســحر  اةدلمــوريا ع بــام ع  .8

 . 8118ع  0الكريم  ع (مرر ع المجما اةعمٍّ لممقافة ع ا
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